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  ھل ھي قضیة ثقافة؟: تیةالمؤسسة والمقاولا إنشاء

  : المقدمة
تركز نماذج الاقتصاد الكلي للنمو والتي تم وضعھا منذ الخمسینات على العوامل المادیة لشرح 

المال یكونان الشرطین  رأسنمو المجتمعات وتراكم ان الفروقات الملاحظة من بلد لآخر، وبالتالي ف

ثباتھا، بحیث ظھرت نظریة رأس المال البشري ولو إالرئیسین لنمو سریع، إلا أن ھذه الفرضیة لم یتم 

الفكر المقاولاتي ھو أحد مكوناتھ وھو عبارة عن تلك المیزة إن  .أنھا لم تصل إلى شرح ھذا الفارق

أھمیة كبرى بحیث یمكنھم من تحلیل  الشخصیة لبعض الأشخاص التي تسمح لھم باتخاذ قرارات ذات

 .على تطبیقھا ینقادر ون القرارات ویكون

نمو بلد في یل) ویل تكنولوجيحت( أو غیر مادیة ) رأس المال( وبالتالي لا یكفي تحویل موارد مادیة 

لین في بلد ما أو أنھم غیر محفزین، فإن ھذا البلد سیستنجد بالمقاو ونفإذا لم یتوفر مقاول. طریق النمو

  .الأجانب الذین بالضرورة یؤدون إلى نجاح العملیة

بین الأشخاص وبین الدول، وقد یكون مشجعا أو دون  متكافئ  غیرھو موزع بشكل  يالفكر المقاولات

ذلك من طرف القوانین والعادات ولكنھ موجود، فالمقاولاتیة ھي التقاء فكرة مع الواقع الاجتماعي 

  .الاقتصادي

  

 :تیة ونشأة المؤسسةمفاھیمي للمقاولاالإطار ال: أولا
 .[1982]وھو الذي یحاول إنشاء نظریة عامة عن المقاول  ،المقاول عن المسیر .Casson Mلا یفرق 

یر في التنظیم إلى یالإجابة قد تأتي من تغ" أن  یقول .Cannac.Y، حیث نجد للمھنیینوكذلك الأمر بالنسبة 

 2500على  بفرنسا فمثلا تحتوي الشركة العامة للمیاه. قاوللا مركزیة حیث یكون كل نشاط مسیرا بم

  ."للمقاول ھو نفعھ الخاص يفالمحرك الأساس. شركة صغیرة كل منھا  یسیرھا مقاول

  :المقاولتیة - 1

  )1980نھایة (  JM Toulouseتعریف 

ة المقاول ھو منجز المشاریع، فھو شخص یرى فرصة معینة ویتخیل طریقة للاستجابة لھذه الحاج"

تحول  تھونظر ا،حالة إشكالیة یطور مشروع فيھو الشخص الذي  .قبل أن یقوم بذلك أشخاص آخرون

  .ومن ھنا نلاحظ إمكانیة الاكتشاف والإنشاء الخاصة بالمقاول. "المشكلة إلى فرصة عمل

  opportunité  انطلاقا من مفھوم الفرصةتعریف 

تیة والتي تختلف عن المسیر والإداریین الذین تحین الفرص ھو المیزة الأساسیة للتعریف بالمقاولا

  .یحاولون الحصول على أحسن استغلال للموارد المتاحة لدیھم
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تیة فالمقاولا"  ؛تیة بأنھا سیرورة تحویل الفرص إلى انطلاق أعمالظھر تعریف المقاولا 1990في 

دمات لا توجد حالیا ویتم یتمثل في البحث عن فھم كیف یتم اكتشاف الفرص لإنتاج مواد وخ كمجال بحث،

  "ومن طرف من؟ وما ھي آثار ذلك؟ ؟تحقیقھا واستغلالھا

فالفرص لا تصل . فالشيء المھم ،ھنا، ھو الالتقاء بین الفرص والمقاولین الذین یكتشفونھا ویستغلونھا

لون بشكل متساوي صفي سوق إنشاء المؤسسة، ومن جھة أخرى فالأشخاص لا یح" كمفتاح في الید" 

وھذه النقطة . وإن تحصلوا علیھا فلا یستغلونھا بنفس الطریقة المعلومات الضروریة لاقتنائھا،على 

الأخیرة تستمر فیما بعد في العلاقات بین المقاول والأطراف المتعاملة معھ خاصة المستثمرین، بحیث 

نھ، وھنا تظھر، مرة یمتنعون  عن مساعدتھ تخوفا م لمقاول معلومات أكثر منھم  وبالتالي ل یكونما  عادة

  .أخرى، قدرات المقاول في إقناع  ھؤلاء الأطراف

  تعریف المقاولاتیة كظاھرة تنظیمیة

قاولاتیة، ففي في إطار ھذا النوع من التعاریف توضع قضیة إنشاء المؤسسة في لب الظاھرة الم

و الشخص الذي بعد المقاول ھ" ، فانز على تصرفات المقاول قبل شخصیتھترتك المقاربة السلوكیة التي

  ".صة عمل، ینشئ منظمة لإستغلالھااكتشافھ فر

ما یحصل أثناء الفترة التي خلالھا تكون ھذه ل قد اھتم ، فانھ  william Gartnerفبالنسبة لـ  

المؤسسة المستقبلیة لیس لھا إطارا قانونیا بعد وھي متواجدة في المحیط، فبالتالي ھناك  فرق بین 

  .لافعومؤسسة ناشئة  ومؤسسة جدیدة لا توجد المؤسسة المتواجدة 

فالدور الرئیسي لمنشئ المؤسسة، في ھذه الفترة الحساسة ، ھو عرض شروحات ممكنة لما ستكون 

  .علیھ حقیقة المؤسسة، ومحاولة توضیح ووضع مصداقیة لھیئة المؤسسة التي لم تكن متوفرة في البدایة

ترضة أحیانا، فھو یتصرف وكأن مؤسستھ قد المحدودة و المالمقاول ذو الموار أنبالتالي، بالرغم من 

فبعد أن كان المقاول محفزا في حد ذاتھ بحیث كان مدفوعا . موجودة فعلا بأصولھا المادیة وغیر المادیة

  .للتصرف والإستمرار، فإنھ بعد ذلك یحفز من ھم معھ

ف مقاول الذي  یتصرف للتنظیم مدفوعا من طر افالمقاولاتیة ھي ظاھرة معقدة وشكلا خاص" 

تحقیق في داخل الھیئة المتواجدة  بھا  النظرة التي یراھا عن ھذه المنظمة ، فھو یحاول جاھدا أن لیحاول 

  ".راهللتمثیل الذي ییعیدھا موافقة 

؛ فالمقاولاتیة والفاعل الرئیسي فیھا وھو ة لا تنحصر فقط في إنشاء المؤسسةفالظاھرة المقاولاتی

لاحظتھما في أطر لیست بالضرورة ھي خاصة بإنشاء مؤسسات جدیدة من طرف شخص المقاول یمكن م

  .فالظاھرة ھي غیر متجانسة ومعقدة ومظاھرھا متعددة ،واحد أو مجموعة
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تسمح المقاولاتیة بالاندماج الاقتصادي من خلال الإرادة في حجز مكانة في فرع معین بفضل 

وج والسوق ووضع عقلاني للموارد الموجھة لتحقیق مشروع حقیقي مبني على التلاؤم بین المنت

 savoir"أم لا، والتي یكون ھدفھا تطبیق معرفة  اسواء كان إرادی اجتماعي إضافة إلى اندماجالمشروع، 

faire  "لحسابھ الخاص والحصول على دخل مقبول للعیش والحصول على مكانة اجتماعیة.  

 وإنماالمؤسسات ومشاریعھم فقط  نشئيبمتعلق تلا  يوھا في أوج التوسع یتیة میدانتعتبر المقاولا

 .الحلول للمشاكل واقتراح طرق بسیطة وفعالة للحل إیجادمساھماتھم على مستوى البحث وكیفیة 

  .منصب عمل خاص إنشاءي ھتیة فالمقاولا

 الذین یحددون نمو مؤسساتھم" artisans یینحرفال" في مجتمع المقاولین فھناك س ھناك عدم تجان

الذین یستغلون " opportunistes أو   promoteurs "  الانتھازیین یري صارم، وھناكیویملكون نمط تس

  الذین یشبھون " administratif"والإداریین  ، ھم مستعدون للتغییر الجذري لمؤسساتھم ینكل الفرص والذ

و منتظم  ومراقب الذین یحاولون تخطیط نموبشكل كبیر الإطارات الكبرى في المؤسسات الكبیرة 

  .المحیط للمؤسسة من خلال تلاؤمھم التدریجي مع تغیر

   :خصال ثلاثعلى المنشئ أو المقاول أن یتمتع بـ :ممیزات المقاول

  .أن یكون صاحب مھنة .1

 .أن یتوفر على روح المبادرة .2

  .أن یتوفر على روح المخاطرة .3

لقھا في مجال مھنتھ، بل ینشئ ن استغلال الفرص أو حتى خحسفالمقاول الناجح ھو الشخص الذي ی

ولن تتحول أفكاره إلى حقیقة إلا إذا اتسم بروح المبادرة والابتكار على أن یكون ، من مھنتھ میزة تنافسیة 

  .إقدامھ محسوب المخاطر

من تحلیل المشكلة وصولا إلى اختیار القرار  ابتداءعادة تتبع عملیة اتخاذ القرار مراحل معینة 

لإضافة إلى المقدرة على باد تسلسل في مجموعة الأھداف، یبفكر تحلیلي مطلوب وتحدوتنفیذه، فالتحلي 

النمذجة وجمع المعطیات اللازمة ولیس بالضرورة كل ما ھو معروف فھو صحیح ، بل یجب التأكد من 

. یفوض بعضا من الأنشطة إلى أطراف أخرى وإنماوالملاحظ أن المقاول لا یمكنھ القیام بكل ذلك . ذلك

یفوض المقاول جزءا مھما  في مجالاتھا، ففي بعض الحالات وبعض الأحیان ھذهراوح عملیة التفویض تت

بینھما یفرض على ھذا الأخیر تحقیق المبرم والعقد  ،حد ذاتھ يبحیث یصبح الطرف الآخر مقاولا ف

الخاصة  ضماناتالوالعائق الأھم في ھذه القضیة ھو تكلفة التفاوض بحیث یبحث كل طرف عن  ،نتائج

  .بھ

  :جمعھا في جدول كالتاليفي مجموعة من القدرات والتي  Cassonممیزات المقاول حسب وتتمثل 
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  المزایا

  
ضروریة 
لكل قرار 

  جدي

  
نادرة وموزعة  

  بدون تساوي

  
صعبة 

  الاختیار

  
یمكن 
  تعلمھا

  
ضروریة، نادرة 
  وصعبة الاختیار

نادرة 
وصعبة 
الاختیار 

یمكن و
  تعلمھا

        *    *  معرفة الذات
    *    *  *  *  الخیال

            *  معرفة تطبیقیة
      *    *  *  القدرة على التحلیل
      *  *    *  القدرة على البحث
  *  *  *  *  *  *  القدرة على التنبؤ

      *    *  *  القدرة على الحساب
        *    *  القدرة على الاتصال
  *    *  *  *    القدرة على التفویض

      *  *  *    القدرة على التنظیم
  

  :تم تشكیل ھذا الجدول في ثلاثة أجزاءلقد 

فكل . الجزء الأول یحتوي على العمود الأول، فھو یبین المزایا اللازمة لاتخاذ القرار -

القدرات المذكورة في الجدول مطلوبة ماعدا القدرتین الأخیرتین، اللتان كما وضحنا سابقا 

  . ھما خصلتان ثانویتان لاتخاذ القرار

فمثلا الخیال والقدرة على التنبؤ ھي فعلا . الأعمدة الثلاثة الموالیةالجزء الثاني مكون من  -

یمكن التأكد منھ كما یمكن تعلمھ والحصول  التطبیقیة أمركما أن المعرفة . نادرةخصال 

  . علیھ

كل ثلاثة الأخیران ھما عبارة عن تقاطع  نالجزء الثالث تجمع العمودین الأخیرین؛ فھذا -

لتالي نلاحظ أن العمود الأول یتعلق بالخیال و القدرة على التنبؤ، وبا. من الأعمدة السابقة

  .أما العمود الآخر فھو یتعلق بالقدرة على التنبؤ والقدرة على التفویض

 :في ھذا المجال نظریات متمیزة أربعھناك   

الذي سیقلل من عدم كفاءة استغلال الشخص المقاول ھو  حیث: X( Leibenstein) نظریة الكفاءة .1

ینسب للمقاول دورین أساسیین، یتمثل الأول في تحسین فعالیة طرق  (Leibenstein)حسب . لمواردا

اني في سد الفراغ في السوق الكامل والمقاول ھو الرابط ثالإنتاج وتحسین تدفق المعلومات في السوق وال

 .بین الشبكات

تعبئة المعلومات   المقاول ھو حكم یستطیع: (Hayek et Kirzner ): نظریة سیرورة السوق .2

  .الضروریة للاستثمار الذي یجلب المنفعة مستقبلا

نتیجة قدرتھ على معالجة الخطر  أرباحیتحصل المقاول على : (Knight)نظریة تحمل المخاطرة  .3

  .وعدم الیقین

  :وظائفا ھامة للمقاول  الاقتصادیةأعطت النظریات  : ( schumpeter)نظریة التجدید .4
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التي تمر من خلال الإبداع والابتكار للوصول إلى تحقیق طرق جدیدة في  السرعة في التنافسیة

شكال جدیدة للمنظمة، وطبقا لھ  فالمبدع الأول ھو فرد نادر ذو موھبة یستطیع أو ، سوق جدیدةالإنتاج

نظریة  ) .managers salariés(كل المقاولین مختلفین عن المسیرین المأجورین  .جذب أرباح كبیرة

 الذات إثباتالحاجة إلى ف. ھي نظریة جدیرة بشرح ھذا الأمر" traits de personne"صیة سمات الشخ

الثقة في النفس والمقدرة على التحكم بحیث یكون المقاول و  إلى المثابرة والثبات تدفع  المقاولینوالإنجاز 

یة مثل عملھ، ھي ثمرة قوى داخل سید تصرفاتھ وقراراتھ ویتحكم في مصیره، ویرى بان نتائج جھوده

النزعة إلى و مواجھة المخاطرة، وعلى قدرتھ لالظروف العشوائیة الخاصة بمحیطھ الخ أو إلى....كفاءتھ

  .الاستقلالیة والحریة

  

  :المؤسسة إنشاء - 2

وإنما ظھرت منذ  ،ھكذا" création d’entreprise المؤسسة إنشاء"لم تظھر الدراسات الخاصة بـ 

  .وبدایة التقھقر الذي حدث إزاء حظوظ النمو" الثلاثین اللامعة" السبعینات بعد انقضاء 

یجب أن یتجدد مع فكرة  أن   PMEففي وقت معین، ظھر وعي خاص بفكرة أن النسیج الخاص بـ 

  .إضافة إلى التفكیر أن إنشاء المؤسسة ھو العلاج الشافي  للبطالة . PMEإنشاء مؤسسة ھو إنشاء 

توالت الصالونات وتكاثفت الجھود لخدمة ھذه الفكرة  1977منذ  سنة  ففي فرنسا، على سبیل المثال،

في الدورات التكوینیة وإنشاء ھیئات مدعمة ومشجعة وتقدیم مساعدات وسنت قوانین حتى إنشاء أكادیمیة 

  .1998المقاولاتیة في سنة 

ب وتقاریر، فقد ظھرت الكتابات في شكل مقالات وكت: مستوى الأكادیمي والبیداغوجي الأما على 

، إضافة إلى ظھور مجلات " R.F.G" الفرنسیة للتسییر مجلةالوخصصت ملفات لھذا الموضوع في 

في سنة ) جائزة أحسن أطروحة دكتوراه( ونظمت الملتقیات  ومنحت جوائز. مختصة في ھذا المیدان

1999 .  

یجب  وإنما. المنشأةالمؤسسات قیاس العرض الجدید من المقاولین لفترة معینة  ینطبق مع عدد  إن

قد یوضح ھذا الأمر  شكل المواليفال. فقط لك المؤسسات الموجودة فعلا والتي یدیرھا مالك جدیدتاستثناء 

  :أكثر
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 J.C. Papillon, économie d’entreprise : de l’entrepreneur à la gouvernance: المصدر .1

.édition edusoft, CDROM interactif, 
  

  ھما التجدید والاستقلالیة؛، خذ بعدین ھامین بعین الاعتبارفالملاحظ ھو أ

، متوسطة وصغیرةصناعات تظھر حیث فالحالة الأولى المتمثلة في عدم وجود التجدید والاستقلالیة  -

في ھذه  .كما تتمیز بوجود عملیة التعاقد بالباطن بشكل مھم . وعادة یعمل الموظف تحت سلطة رئیسھ

د ولا استقلالیة بل ھناك تحویل مجموعة نشاطات إلى أحد فروع المؤسسة تجدی يأالحالة لا یوجد 

  .أخرىالأم التي تبقى متحكمة في الرقابة  وتحضر لتفریع جزء  من نشاطھا لمؤسسة 

في الحالة الثانیة، قد یكون ھناك جدید لكن الاستقلالیة غیر متوفرة، وفي ھذه الحالة یحدث تطور  -

ترغب  .ؤسسات الصغیرة والمتوسطةمحدث تجمعات للتأو  سة فرعاھنا قد تصبح المؤسو. داخلي

. ھیئة قانونیة جدیدة  إنشاءوبدلا من المؤسسة القائمة فإنھا تفضل  جدید طنشا إطلاقالمؤسسة في 

  ."hypogroupe" غیر حقیقیة  ةیالاستقلالیعتبر النشاط جدید ولكن 

موجود ، فھنا  یعمل الموظف تحت سلطة رئیسھ  تظھر الاستقلالیة لكن الجدید غیر في الحالة الثالثة -

عندما یرغب صاحب المؤسسة الحصول على التقاعد أو تغییر النشاط فإنھ . ویحدث تحویل للنشاط

استقلالیة المؤسسة ھي نفسھا التي كانت تتمتع بھا  ،یقوم بالبیع ویتغیر بالتالي اسم المؤسسة ومالكھا 

  .سابقا  والتجدید غیر موجود

فھنا یظھر نشاط . المؤسسة حیث یتوفر الجدید مع الاستقلالیة إنشاءالة الرابعة ھي التي تبین ما الحا -

نشأت ھذه  .كیان جدید لتجسید فكرة مشتركة  إنشاءیقرر موظف أو مجموعة موظفین حیث  .جدید

 شاءإنالفكرة داخل المؤسسة القائمة ولكن الإدارة لا ترغب في استغلالھا فیفضل ھؤلاء التسریح و 

  .مؤسسة جدیدة

 في حالة ما "إنتاج إعادة"قد تكون مجرد  وإنمالا تأخذ الأنواع المختلفة لنشأة المؤسسة شكلا واحدا؛ 

في حالة تكوین منصب " تقلید"أو ذا كان الشخص یعید نفس عملھ ولیس بعیدا عن مكان عملھ السابق، إ

التجدید  "ابھة لھا في محیطھا، ثم نجد عمل مختلف عن عملھ الأصلي لكن لا یختلف عن الأعمال المش
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سیقدمھ ھو  حیث یكون الجانب التكنولوجي والفرع الذي یعمل فیھ مألوفا لدى الشخص ولكن ما" التقییمي

حیث ھو الذي یبین الجدید في المحیط والنشاط، وھذا الأخیر یتسم " المغامرة"أمر جدید، وأخیرا ھناك 

  .لجدید المطلوب واحتمال عدم تأقلم المؤسسة الجدیدة مع محیطھابالمغامرة نتیجة المخاطر والتعلم ا

  :استمراریة ونمو المؤسسات المنشأة

أي ھل . لا شك أن عملیة إنشاء المؤسسة ھي عملیة مھمة لكن عملیة استمرارھا ونموھا ھي الأھم

  المنشأة حدیثا؟ ما ھو متوسط فترة حیاة : یتوفر الأداء المطلوب فیھا؟ ویتمثل ھذا في السؤال التالي

الأمر المتعلق بقائد المؤسسة الذي ینشط دائما في مؤسستھ التي أنشاھا أو ذلك بالاستمراریة یقصد 

فھذا یعني عدم  ء فترة إجراء الدراسة ناھا أثناشتراھا، وبالتالي إذا تم بیع المنشاة أو التنازل ع

  .ما ائتى ولو كانت المؤسسة تعمل دح الاستمراریة

سنوات،  3سنوات في الثمانینات ، بینما في التسعینات انخفض إلى 5یقدر ب  iھناك معدل استمراریة

سنوات،  3استمرت لمدة  %62استمرت لمدة سنتین و  %73استمرت لمدة سنة ،  %84كما اتضح أن 

  .ساءبالنسبة للن %68بالنسبة للرجال و  %76كما أن الإحصائیات توضح أن ھذه الاستمراریة بنسبة 

في بعض الأحیان یتوقف أصحاب المؤسسات ، لیس بالضرورة، بسب الفشل  وإنما بشكل إرادي 

  .)الخ...العودة إلى العمل أو انتظار قبل إنشاء نشاط جدید (  statut بسبب التغییر في النظام الأساسي

عما من والعكس صحیح فلیس بالضرورة أن الاستمراریة  ھي نجاح، فقد یكون الشخص المعني مد

لذا یجب البحث والتوقف بعمق في أسباب الاستمراریة والإلمام . طرف موارده أو موارد العائلة

  .  بمعلومات دقیقة وواضحة وحالیة

  :المؤسسات ئيمنش

            الأولللأشخاص منشئ المؤسسات فالأمر   profil   صورةالھدف من ھذه الفكرة ھو محاولة رسم  

  .مرأة التي احتلتھا في ھذه العملیة، فالمرأة ساھمت بشكل شجاع في العملیةالملاحظ ھو مكانة ال

فمن الممكن من خلال إجراء دراسات علمیة دقیقة ومن خلال جمع إحصائیات عن ھذا الموضوع ، 

أن یتوصل الدارس إلى تصنیف منشئ المؤسسات حسب الجنس والفئة العمریة حتى یمكن إظھار ما إذا 

  .كثر توجھا للعملیة، وما ھو مجال الفئة العمریة التي تمثل منشئ المؤسساتكان الشباب ھم الأ

كما یمكن توسیع ھذه الدراسة إلى سبب إنشاء المؤسسة بحیث یظھر أحیانا أن التحفیز الذي دفع  

تطویر فكرة تجدید معینة خاصة بمنتوج أو بسوق، أم أن الدافع  ھيأن ھذه العملیة  ھوبالشخص المعني 

  .اء منصب عملھم الخاص بسبب البطالةھو إنش

  .كما یمكن أن ندرس  الإمكانیات المالیة التي تم توظیفھا، و القروض التي تم الحصول علیھا 

أما عن موقع المؤسسة فعادة ما نجده قریبا من المسكن ولا یستدعي بعدا جغرافیا، وحتى أن الزبائن 

  .ثر منھ على مستوى  دوليالمتعامل معھم، عادة، ھم على المستوى الوطني أك
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ھل یتلقى دعما خاصا و ممیزا في ھذه : نظام الدعم الذي یتلقاه منشئ المؤسسةكما نطلع على 

وأخیرا  العملیة؟ وھل ھو عائلي أم من ھیئات خارجیة  أخرى؟ ھل یتلقى التسھیلات أم أن العملیة صعبة؟

  ؟التكوین المتلقىماھو 

  د المبذولة وتطور الذھنیات  فیما یتعلق بھذا الموضوع؟وھنا یجدر بنا أن نتساءل عن الجھو

قطة أن عدد الأشخاص الذین یظنون أنھ بإمكانھم إنشاء مؤسسات ھو نأظھرت نتائج البحث في ھذه ال

  .أكبر بكثیر من المنشئین الفعلیین

ذین من البالغین ال %07اتضح أن  1998ففي فرنسا، مثلا، ومن خلال سبر أراء تم إجراؤه في سنة 

ملیون شخص یصرحون أن لھم النیة في إنشاء مؤسسة  1.2سنة أي  57و  20تتراوح أعمارھم بین 

إنشاء فعلي، تظھر النسبة  170000والذین فكروا في مشروع معین، فإذا تم تقریب ھذا الرقم من 

  .واضحة

اجدة في الأذھان أحدھما متفائل، حیث ان الفكرة أصبحت متو: إن ھذا الفارق المھم یؤدي إلى تعلیقین

، أي أن  أصبح الآن مھنة كأي منصب في مجرى الحیاة المھنیة" مالك - مسیر" وأن النظام الأساسي

  .ھناك تغیر مقارنة بالماضي

النوایا والتنفیذ الفعلي والبحث عن سبب یشرح لماذا إنشاء ین ب بھذا الفارق والثاني متشائم وھو متعلق

، وھنا یمكن تقدیم بعض  désirabilitéمع المرغوبیة  faisabilitéه المؤسسة ھو قرار لا یتماشى تنفیذ

  :التوضیحات

 إنشاءلا یبدو أن المسؤولیة  تقع على عاتق النقائص الموجودة في نظام الدعم والمرافقة لعملیة _

ا ، لا یوجد برنامجففي ألمانیا، مثلا. المؤسسة منذ وضع نظام داخلي  قانوني لیسھل انطلاق ھذا النشاط

، بینما PME لـ عمةدفي إطار سیاسة عامة مھذه الأخیرة تدخل  وإنماالمؤسسة  إنشاءخاصا بعملیة 

  .بریطانیا تتمیز بغیاب الدعم الخاص للمشاریع الصغیرة

الذي یحیط منشئ  الاجتماعيعلى المستوى  ھناك نقطة خاصة بمناخ عدم الثبات والاستقرار_

المقاولتیة  بین الدینامیكیة  ي ر ھذه النقطة ھي الفارق الرئیسوتكاد تعتب. الأمان المؤسسة باتجاه 

التي یتلقاھا  المستخدمون لا تتعدى  الاجتماعیةالفوائد مثلا ففي أمریكا، ؛ الملاحظة بین أمریكا وفرنسا

علیھا خاصة ما تعلق منھا  ونا یتحصلسفي فرن ونأبدا تلك التي یتحصل علیھا المقاولون، بینما الموظف

 وفي الجزائر .والتي لا یتحصل علیھا منشئ المؤسسة"  allocation de chômage" البطالة  منحةب

، )غرف التجارة والصناعة، الجمعیات المھنیة، الوكالات التابعة للدولة(رغم تعدد وسائل  وھیئات الدعم 

  . غیر أنھ في المیدان نلاحظ عدم نجاعتھا خاصة بالنسبة للمقاولین الناشئین الشباب

 

  :ینلللمقاو الاجتماعیةمیكانیزمات التوارث الثقافي في الشبكات : ثانیا
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بعد العائلة والأوساط المحیطة بالمقاول، تأتي المعاییر الاجتماعیة الثقافیة والثقافة بشكل عام، وھي 

مجموع القیم المشتركة المتقاسمة بین أطراف المجتمع والتي یستعملونھا في التعاملات والتبادلات، 

  .مفھوم الثقافة ھو معقد وصعب القیاس والتغییر خاصة في المدى القصیرو

فھي من بین الشروط . فإن ھناك تأثیر  إیجابي أو سلبي للثقافة على التفكیر المؤسسي في بلد ما

تبدو في رفض  دالأولى التي تسمح بشرح ضعف معدلات النشاط المقاولاتي لبلد ما مقارنة بآخر وق

ھناك .ھي أھم كابح لإنشاء مؤسسة، وعن بعض مصادر الأموال والابتعاد عن المخاطرةالفشل، الابتعاد 

  .الوسط الاجتماعيالسلوك المقاولاتي؛ ومن أبرزھا  ىالاجتماعیة الثقافیة التي تؤثر عل لالعوام

فبالإضافة إلى الظرف الاقتصادي الذي یبقى المحدد الأساسي خاصة  السیاسة الاقتصادیة ھناك 

كما تعیش المؤسسات . الملاحظة في ھذه السیاسة منذ الثمانینات متمثلة في الخوصصة خاصة النقائص

في بیئة معلوماتیة ضعیفة جدا مما یعرقل تطویرھا وتوسیعھا بحیث لا یوجد أي قاعدة بیانات صحیحة 

لا ومفصلة عن عدد ھذه المؤسسات، توزیعھا الجغرافي، نوع منتوجاتھا، فإنھ لا یمكن نمو مؤسسة 

  .یوجھھا إلى الأداء الاقتصادي المطلوب في ظل نظام معلومات ضعیف

عادة ما یواجھ المقاول في الدول النامیة ظروف اللاأمن وعدم الحمایة التي تعرضھ لإبتزاز الشركاء 

 coûts de "یف التعاقد لولیخفض المقاول من تكا. بسبب قلة المعلومات ویحدث بالتالي انقطاع في العقود

transaction "ھرت بعض الدراسات بأن ظ، وأةھ في شبكات اجتماعیة في مجتمعتنھ یقوم بإدماج أنشطاف

لا یعني ) وغیرھا كلیات، مدارس( في التسییر في المنشآت المعنیة والتكوین ،المقاولتیةن في ثقافة یالتكو

لین فھم یتواجدون في من الوھم الرغبة في تكوین مقاو" بأنھ  ponson [1995]فقد ذكر . تكوین مقاولین

وبالتالي فالثقافة المقاولاتیة وبالتالي العرض الخاص  ."دھمجالمجتمع ولیس التكوین ھو الذي یو

والتدریب في ھذا   .من تأثیر الأفكار الدینیة، الانتماء الجماعي وعدم الأمان الاجتماعيبالمقاولین تنبع 

  :المجال یھدف إلى أمرین

  المقاولینأولا إظھار مھارات وقدرات.  

  ثانیا توصیل تقنیات وطرق التسییر العملیة الملائمة والتي تساعد على اتخاذ القرار ومتابعة

  .نتائج المؤسسة

 - "كونوا مقاولین"  البرنامج المعروف في كندا- مجرد وضع برامج مثلن من الخطأ الاعتقاد أ

نتاج كبیر ومنظم للمقاولین وضع ثقافة رة في بلد ما، فلا یعني إذیمكنھا أن تغیر القیم الثقافیة المتج

  .، وانما العكس صحیح،  فالمقاول ھو ثمرة محیطھمقاولاتیة
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باستثناء التعلیم  .ویصعب ھذا الأمر أكثر في محیط منغلق .وھنا یضاف دور الإعلام والتعلیم

ھا معنیة لأن التعلیم یعتبر الابتدائي، فإن كل المستویات الأخرى من المتوسط إلى التعلیم العالي كل

وخاصة بالنسبة   .متغیرا یسمح بتحویل القیم الثقافیة المقاولاتیة إلى تدفق منتظم للعدید من المقاولین

الجانب البیداغوجي الخاص بالمقاولاتیة فببرامجھ  سواء على مستوى  إدماجللتعلیم العالي، فمن خلال 

م الملتقیات والندوات التي تثري ھذه المواضیع، مع الإشارة المھندسین أو التسییر والاقتصاد أو بتنظی

  .لمؤسسات الاقتصادیةلإلى أنھ یجب توفر تلك العلاقة أو ذلك الاحتكاك بالعالم الحقیقي  

إلى بعض المعاییر التي قد تعتبر أكثر علمیة للقیم الثقافیة والتي تسمح بمقارنات  Hofstedeأشار 

ولكن تجد ھذه  .معیار الرجال، معیار الفردیة، الابتعاد عن عدم الیقین: على مستوى عالمي ونذكر منھا

 لفان على مستوى الثقافة،توكوریا ھما بلدان مخ شمالیةبالنسبة لأمریكا الذلك أنھ، مثلا ،  ؛النظرة انتقادا

متقارب یا جد محدود،  ومع ذلك یتمتعان بمعدلات نشاط مقاولاتي ركما أن المیل نحو المقاولاتیة في كو

  .ومرتفع

أثبتت النتائج الإحصائیة الرابطة بین النسبة  في المقاولاتیة ووجود مقاولین سابقین في العائلة أو، 

  .وقد یظھرون عن طریق الوراثة ،على الأقل، في المحیط القریب من العائلة

ناء حیاتھ، یتعلم فأث :" socialisationالعملیة الاجتماعیة" بـھناك، أیضا، ما یدعوه علماء الاجتماع 

أي أن ھناك مجھودا متزایدا للتعلم  .قافیة ویدمجھا ویتأقلم مع المحیطالشخص العناصر الاجتماعیة الث

ر إلى الكبر في الوسط العائلي وكذلك غللاندماج وتموضع شخصي في المجتمع والذي یبدأ من الص

  .داخل النظام المدرسي ثم بعالم الشغل

بأنھا عملیة "  socialisation entreprenarialeلیة الاجتماعیة المقاولاتیة العم" P.Paillotھنا یعرف 

تاریخیة للتعلم، الاندماج والتموضع الاجتماعي والتي من خلالھا یحضر الشخص نفسھ لأداء الأدوار 

یل، تطویر وتحقیق استكشافات ورؤى مبدعة من القیم والأنشطة، أي خالمقاولاتیة، أي أدوار خاصة بالت

  ."تعبیر عن استعداد اجتماعي وبسیكولوجي متواجد في الزمن البعید للعائلة "التوجھ المقاولاتي ھو أن 

وجود معاییر  

  اجتماعیة

ثقافیة 

متجذرة  في 

  المجتمع

  

سیطرة أو 

عدمھا لثقافة 

  مقاولاتیة

 

  

نشر وعي 

  المؤسسة 

 في جمیع طبقات
  المجتمع

 

زیادة 

والمحافظة 

على معدلات 

ي مقاولاتنشاط 

    بمستوى عالي
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إضافة إلى ھذا الدعم العائلي، لا ننكر أن نجاح المبادرة مرتبط بالموارد المالیة، المعارف 

مر جلیا بالنسبة حسنھا المقاول، ویظھر ھذا الأیالمتراكمة، العلاقات الشخصیة والمھنیة التي یجب أن 

  .للمقاول الشاب

نشیر، أخیرا، أن الاختلاف الثقافي لھ علاقة بالموقع الجغرافي، حیث نجد أن المنطق الفردي 

للقارة الأمریكیة الشمالیة وكذا في المنطقة  و مھیمن في البلدان الأنجلوساكسونیة لأوروبا الشمالیة

التفاؤل، المبادرة، اعتبار المال ( لأكثر انطباعا اوح شدتھ من حیث القیم ارالجنوبیة لأوروبا ، وتت

  .)الحالة الأولى، الحاجة إلى الاعتراف وحب الذات، الاستقلالیة في الحالة الثانیة يكاحتیاط للأداء ف

ثم نجد المنطق الجماعي في القارتین الآسیویة والإفریقیة وتتجلى في الإحساس بالغیر، المیل نحو 

تصرف لإیجاد الحلول، احتمال الغموض والقدرة على الات في الحالة الأولى والثقة، الأولویة للعلاق

  :ویمكن توضیح ذلك في الشكل التالي .التأقلم بالنسبة للمقاول غیر الرسمي الإفریقي

  
 ,Verstraete Thierry, Saporta Bertrand, création d’entreprise et entrepreneuriat: المصدر

éditions de l’ADREG, janvier 2006  
  

البلدان الأنجلوساكسونیة و المقاول المتعاون في القارة المقاول اللیبرالي للدول  أنیبین الشكل 

الأمریكیة الشمالیة وكذا في المنطقة الجنوبیة لأوروبا  والمقاول المندمج في شبكة في القارة الآسیویة 

  .  والمقاول الغیر الرسمي في إفریقیا
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  الخاتمة

مشروع في المؤسسة ھو عبارة عن  كل فإیجاد. المقاولاتیةیعتبر إنشاء المؤسسة لوحده ھو لا   

عتبر یفإنشاء المؤسسة . كامل یعتبر فیھ المقاول والفرصة ھما الأساس مجالفالمقاولاتیة ھي  .ذلك

لقیم كتظاھرة مفضلة یستوجب إطارا معینا ووسطا ممیزا ابتدءا من الوسط العائلي للمقاول مرورا با

  .الثقافیة الاجتماعیة السائدة في المجتمع الذي تظھر فیھ

توفیر الموارد الضروریة  ،من خلال سن القوانین الفعالة والمشجعةنرى أن للدولة دورا مھما 

للتكوین العام والتكوین المھني وتشجیع البحث  إضافة ،خاصة الناجحین منھم للأشخاص المعنیین

  .تیةرف في مجال المقاولاالمعاعلى الحصول و والتطویر

كما تقدم نماذج ناجحة . تیةثم یأتي دور المدارس التي تشجع في تكوینھا تطویر قدرات وقیم المقاولا

  .طریق للنجاح وإنماوأن الفشل لیس عیبا في ھذا المیدان، 

  .لتكوینوتقدیم ید المساعدة ل. لیا ووطنیا وعالمیاحم ؛ من خلال تقدیم النماذج الناجحةإعلاميو دور 

وأخیرا دور المتعاملین الاقتصادیین؛ من خلال التوجیھ، التشجیع ، الاعتناء ببعض المقاولین من 

  .الحاضناتخلال 
                                                

ii   مجتمعة معدل الإستمراریة ھو متوسط المتوسطات ، مثلا متوسط نشاط أول وثاني وثالث، ثم یتم البحث عن متوسط لھا.  
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